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 :  ملخص البحث
تعد النظریات التربویة الموجھ الرئیس لبناء المنھج التربوي و إحداث التنمیة اللازمة في 
أركانھ وفق ما یأملھ المجتمع الإنساني، فھي بذلك تنبثق من فلسفة المجتمع وترتكز على أھدافھا، 

قافي لم یعد من الممكن قصر بناء المنھج التربوي على نظریات تربویة تنبع من وفي ظل الانفتاح الث
إلا أن المجتمع الإسلامي یخضع لفلسفة تربویة تنبثق من العقیدة . ذات الفلسفة الخاصة بمجتمع ما

الإسلامیة وترتكز على ثوابت عقدیة وأخلاقیة تفرض على المسلم عدم تجاوزھا مما یوجب على 
ومن بین ھذه النظریات التربویة .  وتحلیل النظریات التربویة الوافدة لثقافتھم قبل تطبیقھاالمربین نقد

الوافدة النظریة البنائیة لجان بیاجیھ التي جاء اھتمام البحث الحالي بدراستھا دراسة تحلیلیة نقدیة 
میة مما یسھم في ومقارنة بھدف توجیھ مبادئھا التوجیھ الصحیح الذي یتفق مع مبادئ الفلسفة الإسلا

تغذیة النظریة التربویة الإسلامیة بتصورات تربویة تتناسب مع غایة الفلسفة الإسلامیة الكبرى 
  . المتمثلة في حفظ الكیان الإنساني عقدیاً وخلقیاً وسلوكیاً وتحقیق التنمیة المستمرة لھ

ة الإسلامیة إلا أن ولقد توصل البحث لمبادئ تربویة للنظریة البنائیة تتفق مع مبادئ الفلسف
ھذه المبادئ المنبثقة من الفلسفة الإسلامیة كانت أقوى تناسباً مع النفس الإنسانیة ومطالبھا نتیجة 
الضوابط التي أحاطت بھا في ظل الفلسفة الإسلامیة ، كما توصل البحث إلى الكشف عن السلبیات 

  .  ربویاً إسلامیاًالتي أحاطت ببعض مبادئ النظریة البنائیة وتوجیھھا توجیھاً ت
  . البنائیة، النظریة التربویة، البنیات العقلیة، التعلم البنائي:الكلمات المفتاحیة

Islamic Guidance of the Structural Theory of Jean Piaget 
Abstract: 

The educational theories are the main guiding principle for building 
the educational curriculum and bringing about the necessary development 
in its structures, as the human society hopes. It stems from the philosophy 
of society and is based on its objectives. Considering cultural openness, it 
is no longer possible to limit the construction of the educational approach 
to educational theories stemming from the same philosophy with a society. 
However, the Islamic society is subject to an educational philosophy that 
stems from the Islamic faith and is based on the moral and ethical constants 
imposed on the Muslim not to exceed them, which requires the educators to 
critique and analyze the educational theories of their culture before 
applying them. Among these educational theories is the structural theory of 
Jean Piaget. The current research interest focused on a critical and 
comparative study with the aim of guiding its principles to the correct 
direction which is consistent with the principles of Islamic philosophy. This 
contributes to providing the Islamic educational theory with educational 
concepts that are in line with the great Islamic philosophy of preserving the 
human entity; ethical, physical, behavioral and sustainable development.  

The research has reached the educational principles of structural 
theory in accordance with the principles of Islamic philosophy, but these 
principles emanating from Islamic philosophy were stronger in proportion 
to the human soul and its demands because of the controls that surrounded 
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it under Islamic philosophy. The research also revealed the negatives 
surrounding some of the principles of structural theory and directing 
Islamic educational guidance. 
Key Words: Constructivism, educational theory, mental structures, 
constructional learning 

  : مقدمة
ن سعة التنظیر في یعد علم التربیة علماً متشعباً في مجالاتھ المعرفیة حیث تتدفق أفكاره م

مجالاتھ المتعددة التي تولدت نتیجة الترابط المعرفي بین علم التربیة والعلوم الإنسانیة الأخرى، 
ولقد نشأ ھذا الترابط من كون الإنسان محور العملیة التربویة وعمادھا، فكل علم متعلق بھ؛ ھو علم 

م التربیة؛ كي توجد لھ القالب المناسب یغذي علم التربیة ویدعم مبادئھا، كما أن كل علم یفتقر لعل
فالسابر لأغوار علم التربیة، یجده . لھیكلة نظریتھ العلمیة، والانطلاق بھا من التنظیر للتطبیق

ینبض بنظریات تربویة لعلماء مختلفین في توجھھم المعرفي، كل منھم یسعى لدعم مبادئھ المعرفیة 
لذا . وفر لھ الوسط التطبیقي لما توصل إلیھ من معارففي علم من العلوم الإنسانیة بتنظیر تربوي ی

تختلف النظریات التربویة في توجھاتھا ورؤیتھا لعلم التربیة، فمنھا المتعلق بالأھداف التربویة، 
ومنھا المتعلق بالمحتوى التعلیمي، والآخر بالاستراتیجیات والأسالیب وطرق التقویم التربوي، فكل 

شكل موضوع التربیة من الجانب الذي یعتني بھ، والذي یعكس نظریتھ منھا ینظر للإنسان الذي ی
ولكون علم التربیة یؤثر ویتأثر بعوامل إنسانیة مختلفة تمثل محاور العلوم الإنسانیة . العلمیة

وقواعدھا التنظیریة لعلم التربیة، فإنھ لا یمكن رفض أي نظریة تربویة برمتھا، أو أخذھا كما ھي 
لمبادئھا بمبادئ التربیة الإسلامیة التي مثلت دستوراً شرعیاً لحیاة المسلم بمنھجھا دون نقد ومقابلة 

  . الذي یستمد علومھ من أصول شرعیة أصیلة یقینیة حققت رؤیة متوازنة متكاملة لتربیة الإنسان
فالعنایة بتقویم النظریات التربویة من وجھة نظر التربیة الإسلامیة لیست محاباة عمیاء بل 

ه سلیم القواعد لعملیة نقد العلوم التربویة وتقویمھا في ضوء منھج أصیل مستمد من المربي اتجا
الأعظم الخالق للنفس الإنسانیة التي ھي جوھر العملیة التربویة، الأعلم بخصائصھا الفطریة 

بتة وحاجاتھا الإنسانیة، كما ترتكز على قواعد منھجیة أصیلة لنقد نتاج العقل الإنساني وأھداف ثا
مرنة، ومبادئ متوازنة تحسن توظیف النظریات التربویة وفق ما یحفظ قوى الكیان الإنساني؛ مما 

فعلم التربیة الإسلامیة لا یستطیع .  جعلھا تتسع مختلف النظریات التربویة توجیھاً وتقویماً وتطبیقاً
للتجدید ومواكبة الإنغلاق على ذاتھ في ظل النمو المعرفي السریع؛ وفي ظل مبدأه الذي یدعو 

التطور مع الثبات على الأصول الإسلامیة، ھادفاً تحسین عملیة التربیة والنھوض بالكیان الإنساني 
مما یحتم على التربویین العنایة بالنظریات التربویة بمختلف مجالاتھا؛ سواءً . وفق مطالب واقعھ

بینما تركز نظریات التعلم على ف. أكانت نظریات في التعلم أم نظریات في المناھج وطرق التدریس
عملیة التعلم والتعلیم وتفسیر طرق اكتساب السلوك الإنساني، تركز نظریات المناھج وطرق 
التدریس على الأھداف والمنھج ووسائل التقویم، وكل من الاتجاھین مھم لتزوید العملیة التربویة 

تربوي ودقة نظره وتمعنھ في النظریات بالأسس والقواعد التي تسیر وفقاً لھا؛ مما یجعل من یقظة ال
المقدمة لعلم التربیة أمراً ضروریاً لتحسین العملیة التربویة ومواكبتھا للتطور الحادث في العلوم 

  . الأخرى
  :موضوع الدراسة

إن من بین النظریات التعلیمیة التي ظھرت على ساحة التربیة، واتخذت مكانة عالیة لدى 
یة لجان بیاجیھ، والتي تصنف ضمن النظریات المعرفیة، تبعاً لفلسفتھا التربویین النظریة البنائ
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فالنظریة البنائیة لجان بیاجیھ، لیست نبتاً شیطانیاً . القائمة حول المعرفة وعناصرھا وكیفیة اكتسابھا
  .بل نظریة منبثقة من نظریة المعرفة، لھا مبادئ معرفیة تشكل رؤیتھا، وترسم طریقھا التنظیري

ءت عنایة البحث الحالي  بجذور النظریة البنائیة المعرفیة، بتحدید مفھومھا ومبادئھا، ولذا جا
وتوضیح استراتیجیة التعلم البنائي، ومراحل التعلم وفق النظریة البنائیة، ومن ثم یقتضي توجھ 

 مبادئ البحث التأصیلي بیان إیجابیات وسلبیات النظریة البنائیة في الواقع التطبیقي، ومن ثم مقابلة
النظریة البنائیة بمبادئ نظریة التربیة الإسلامیة؛ بھدف توجیھ سلبیات النظریة البنائیة والحد من 

یجابیاتھا على نحو یرتقي بمیدان التربیة دون أن إأثرھا السلبي على میدان التربیة، والاستفادة من 
  . یضر بھ

نشأة :  المبحث الأول:   يولتحقیق ذلك اقتضى تقسیم البحث لعدة مباحث تتمثل فیما یل
  .النظریة البنائیة وفق مبادئ نظریة المعرفة لجان بیاجیھ

  . ستراتیجیة التعلم البنائيا:  المبحث الثاني
  . نقد مبادئ النظریة البنائیة لجان بیاجیھ من وجھة نظر التربیة الإسلامیة:  المبحث الثالث

ذلك المنھج الذي نھجھ علماء : " بأنھالمنھج الأصولي والذي یعرفولقد استخدمت الباحثة 
الإسلام في صیاغة أفكارھم وثقافتھم وتصرفاتھم وفق الأصول الشرعیة الكلیة حتى تأخذ الصفة 
الدینیة التي تستمد شرعیتھا من عقیدة التوحید، وھو المیزان الذي توزن بھ كل المنطلقات 

. أمزیان( "ا تعددت منابعھا ومفاھیمھاوالتصورات وتضبط بھ كل الآراء والفلسفات والمعتقدات مھم
دراسة تحلیلیة نقدیة حیث ینحو ھذا المنھج لدراسة مبادئ النظریة البنائیة ، )٤٠٠ص:  ھـ١٤١٣

استنباطیة في ضوء الأصول الإسلامیة؛ بغرض معرفة مدى اتفاقھا مع مبادئھا وسلامتھا من 
تنباط التطبیقات التربویة للمبادئ التعارض معھا، والتأكد من صحة بنائھا المعرفي ومن ثم اس

كما أن ھدف البحث یتطلب .  التنظیریة وفق ما یتناسب مع الأصول التربویة للمجتمع الإسلامي
عملیة عقلیة تتم بتحدید أوجھ الشبھ وأوجھ الاختلاف :  " المنھج المقارن والذي یعرف بأنھاستخدام 

ول على معارف أدق وأوثق یمكنھ أن یعتمد بین أمرین أو أكثر یستطیع الباحث من خلالھا الحص
 حیث یتطلب ھدف البحث مقابلة المبادئ ).١٣٤ص: م٢٠١٠. التركي" (علیھا في موضوع بحثھ 

التربویة للنظریة البنائیة بمبادئ النظریة التربویة الإسلامیة لدى بعض من العلماء المسلمین؛ 
 المسلم من الوصول إلى التطبیق الأمثل بغرض إقرار الحق ببرھان یقیني الثبوت فیتمكن المربي
  . لھذه المبادئ وفق ما یتناسب مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

  . نشأة النظریة البنائیة وفق مبادئ نظریة المعرفة لجان بیاجیھ: المبحث الأول
ینظر إلى البنائیة بأنھا نظریة في المعرفة، تنبع من تنظیر رائدھا لرؤیة جدیدة حول المعرفة 

رق اكتسابھا وعناصرھا، فقد ظھرت البنائیة في التربیة مرتبطة ببناء المعرفة  أو بنیة المعرفة، وط
المفاھیم، ولذا عرفت بالبنائیة المعرفیة أو البنائیة المفاھیمیة في التربیة، لكنھا لم تقتصر على  وبنیة

نھج البنائي، ونظریات التنظیر، بل نفذت إلى التطبیق؛ مما جعلھا نظریة في التعلم حیث ظھر الم
  . والمعلم والمتعلم البنائي التعلیم البنائي، والطرق البنائیة في التدریس،

فالنظریة البنائیة لجان بیاجیھ نظریة في التعلم تستمد أصولھا ومبادئھا من نظریة المعرفة 
ق من نقطة فھي بذلك لم تنطل. الارتقائیة، التي تناولت المعرفة من حیث كیفیة حدوثھا وعناصرھا

الصفر بل كانت بناءً جدیداً لنظریة المعرفة الارتقائیة لجان بیاجیھ التي تضمنت مبادئ معرفیة 
ولكونھا نظریة في المعرفة، فقد اعتنت . ساھمت في تشكیل النظریة البنائیة ومثلت جذورھا الفكریة

ظومة الفكریة الناتجة عن المن: "حیث تُعرفھا بأنھا. بأن یكون للمعرفة مفھوم یعكس رؤیتھا الخاصة
، ووفق ھذا الاعتبار تكون )٣٧ص: ٢٠٠٦. علي" (تفاعل العقل البشري مع المنظومة الكونیة 
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المعرفة منھجاً للتفكیر وجھداً عقلیاً یختلف ویتباین من فرد لأخر، یرتكز على التنظیم والترابط 
نساني مع منظومة الكون؛ ولعل المعرفي للخبرات، ویعتمد نجاحھ على قدر تناغم منظومة الفكر الإ

ھذا التعریف یشیر إلى أبعاد الرؤیة الخاصة بالبنائیة، ویحدد عناصر المعرفة اللازمة لحدوث التعلم 
  . لدى البنائیة والتي تتمثل  في عنصرین أساسین

  : عناصر المعرفة لدى البنائیة:  المطلب الأول
لیھ عملیة التعلم وترتكز علیھ، وتصمم من ھي العنصر الأساسي الذي تدور ع:  الذات العارفة -١

الشخص : "أجلھ الاستراتیجیات التعلیمیة، وتصاغ لھ الخبرات المعرفیة، فالذات العارفة ھو
  ).٢١ص: ھـ١٤٢٣. زیتون" ( الذي یسعى لاكتساب المعرفة 

؛ فحدوث التعلم مرتكز على الذات العارفة معتمداً على خبراتھا وفق نشاطھا المستمر والمتصل
  .فذلك ھو تفسیر السعي لاكتساب المعرفة

وھذا ما تراه البنائیة فھي تركز على نشاط الذات العارفة وتجعلھ أمراً جوھریاً في الارتقاء 
بالبنیات المعرفیة لدى الفرد، ملغیة بذلك سلبیة المتعلم  في البیئة المعرفیة، فالمعرفة لیست 

ھي بناء معرفي، یستثمر فیھ المعلم القوى صورة واحدة یتم نسخھا في عقل المتعلمین بل 
  . العقلیة للمتعلم بنشاط تفاعلي بین الخبرة الجدیدة والخبرة السابقة للفرد

الموضوع الذي یتم السعي لإكتساب المعرفة عنھ؛ " یراد بموضوع المعرفة :  موضوع المعرفة -٢
، )٢١ص:  ١٤٢٣. زیتون( "وقد یكون شیئاً أو حدثاً أو ظاھرة طبیعیة، أو اجتماعیة 

فموضوع المعرفة وفق النظریة البنائیة یتمثل في المادة التي یتجھ إلیھا نشاط الذات العارفة؛ 
لترتقي ببنائھا المعرفي وفق تآزر الخبرة الذاتیة مع البیئة المعرفیة المزودة بالأنشطة التي 

  . ترتبط بموضوع المعرفة ارتباطاً قویاً
  :عرفة على عناصر المعرفة حیث تتمثل في كونھاوبذلك تنعكس نظرة البنائیة للم

أمراً جوھره الذات العارفة، ومدى نضجھا وتفاعلھا مع العالم الخارجي، وھي بذلك تغذي  -١
الخبرة الإنسانیة، التي تعد أساس البناء المعرفي الجدید، مما یجعل حقیقة موضوع المعرفة، ھو 

محیط بھا، فالواقع الذي تستقي منھ المعرفة نشاط الذات العارفة، وبنائھا لمفاھیم الواقع ال
موضوعاتھا لیس صوراً خارج الذات العارفة  یتم إدراكھا بشكل مستقل،  بل یتم إكساب 
موضوع المعرفة معنى ومفھوماً خاصاً وفق ما تم إدراكھ من قبل الذات العارفة وخبراتھا 

وقف عند حدود خبرتھ الكامنة بمعنى أن معرفة الإنسان عن أمر ما، تت. السابقة عن الموضوع
عنھ، الحادثة بتفاعلھ معھ، فكلما اتسع مجال تفاعل الفرد مع موضوع المعرفة في العالم المحیط 
بھ زاد بناؤه المعرفي، فلو كانت خبرة الفرد تقف عند حد معین عن موضوع المعرفة ستتوقف 

  . بنیتھ المعرفیة عند ذات الحد
ائیة في رؤیة الذات العارفة الخاصة التي تفترق من شخص  یتمثل موضوع المعرفة لدى البن -٢

لآخر؛ تبعاً للخبرة المعرفیة السابقة المتشكلة لدى الذات العارفة، وفق ما عكستھ البیئة المحیطة 
بھ من مفاھیم عن الموضوع بتجاربھ الخاصة، وبذلك تكون لكل ذات إنسانیة معرفة تفترق عن 

ویعاضد ذلك حسن زیتون في بیان موضوع المعرفة لدى غیرھا مع إتفاق موضوع المعرفة، 
المعرفة لیست موجودة بشكل مستقل عن المتعلم فھي من ابتكاره ھو، "البنائیة حیث یرى أن 

وتكمن في عقلھ ومن ثم تصبح أساس نظرتھ إلى العالم من حولھ وعلى أساسھا یفسر ظواھر 
   )٣٧٨ص: م٢٠٠٣.  زیتون" (وأحداث ھذا العالم 
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  : وظیفة المعرفة لدى البنائیة:  لمطلب الثانيا

تنظر البنائیة للمعرفة على أساس كونھا وسیلة لتحقیق التكیف للفرد والتوائم المناسب 
لاحتیاجاتھ، فما یصل إلیھ الفرد من معرفة، یكون على درجة من الصحة وموافقة الحقیقة، متى ما 

ھ واحتیاجاتھ، وحققت لھ التكیف مع المواقف تمكنت المعرفة من إحداث التواؤم للفرد مع واقع
الجدیدة، حیث یرى بیاجیھ أن الذكاء ھو الأفعال التي تبرھن على القدرة على تحقیق التفاعل 

والذي یكون محدداً مسبقاً وفق مستوى نضج البنیات العقلیة . والتكیف مع المواقف الجدیدة والبیئة
یة لا تحمل طابع الحقیقة المطلقة، بل تكون جیدة ، فھي بذلك نسبیة نفع)٢٤٧ص م،١٩٨٥. سلیم(

للفرد بمدى تمكنھا من تسییر أموره معرفیاً مع عالمھ المحیط بھ، وكلما ساعدتھ في تفسیر ما یمر بھ 
من خبرات، وھي بذلك تفترق من فرد لآخر، فالبنائیة تنظر للمعرفة على أنھا وسیلة ولیست غایة، 

موقف فلسفي " فة الحقیقیة المطلقة الیقینیة، فھي وفق تعبیر الخلیلي فلا قدرة إنسانیة للوصول للمعر
وبذلك . یزعم أن ما یُدعى بالحقیقة ماھي إلا تصور ذھني عند الإنسان معتقداً أنھ تقصّاھا واكتشفھا

فإن ما یُدعى بالحقیقة لیس إلا ابتداع تم من قبلھ دون وعي بأنھ ھو الذي ابتدعھا، واعتقاداً منھ بأن 
وتصبح . ه الحقیقة موجودة بشكل مستقل عنھ، في حین أنھا من ابتكاره ھو، وتكمن في دماغھھذ

" ھذه الابتداعات أو التطورات الذھنیة ھي أساس نظرتھ إلى العالم من حولھ وتصرفاتھ وإزاءه
  ).  ٤٣٥ھـ، ص١٤١٧الخلیلي، (

 نسبیة في النظرة البنائیة؛ لكون تعد المعرفة:  المعرفة لدى البنائیةكیفیة اكتساب:  المطلب الثالث
البنائیة ترى أن المعرفة یتم اكتسابھا بواسطة الذات العارفة وخبراتھا بشكل مستقل دون تدخل 
معرفي إلا في حدود تقدیم نشاط یثیر خبرة سابقة ذات صلة بھا، فعندما یتفاعل المتعلم مع واقعھ، 

ئم بین المعرفة السابقة والمعرفة الجدیدة بشكل ویصادف قصوراً معرفیاً في بنائھ المعرفي وعدم توا
یفقده توازنھ الفكري، فإنھ یعمد لتنظیم وترتیب منطقي لخبراتھ مع العالم، مما یجعل بناءه المعرفي 
تتحكم بھ ذاتھ القاصرة عن تمام الإدراك إلا في حدود خبراتھ، لذا فإنھ من غیر الممكن أن یصل 

  . لمطلق للأشیاء من وجھة نظر البنائیةالإنسان لاكتشاف حقیقة الوجود ا
تركز البنائیة على الخبرة الإنسانیة في اكتساب المعرفة ونمو :  الخبرة والمعرفة:  المطلب الرابع

البنیات المعرفیة، حیث ترى أن الحقیقة المعرفیة نسبیة تتكون من ترابط وتنظیم داخلي ھو الواسطة 
ومن وجھة نظر البنائیة فإن عملیة تكوین . "العالم الخارجيالوحیدة لتشكل المعرفة الإنسانیة نحو 

لكن لابد من التفریق بین خبرة الذات .  )٤١ص: م٢٠٠٣.  زیتون"(المعنى تحدث داخل الإنسان
العارفة وبین ذات المعرفة، فالفرق بینھما كالفرق بین الفكرة والشيء نفسھ، فإن الفكرة أو المعرفة 

وخبراتھ، أما الشيء نفسھ أو موضوع المعرفة فإنھ شيء منفصل عن تصبح جزءً من تفكیر الفرد 
وھذا ما تلغیھ البنائیة حیث ترى أن المعرفة جزء  ). ٣ص:  ھـ١٤٢٦. إبراھیم. (الفكر المكون لھ

من الذات العارفة تنبع منھا، وتتشكل فیھا وفق خبرة الإنسان مع موضوع المعرفة، فلا معنى للعالم 
  . د خبرة الفرد، التي تمثل حدود لبنیاتھ المعرفیةالخارجي إلا في حدو

  : أنواع المعرفة عند جان بیاجیھ:  المطلب الخامس
  :  یمیز جان بیاجیھ بین نوعین من المعرفة الإنسانیة وفق اعتبار البنیات المعرفیة 

اكیب وتعد ھي اللبنة الأولى للبنیات المعرفیة، والشرارة الأولى لانطلاق التر:  معرفة شكلیة  - أ
.  زیتون"(المعرفة التي تشیر إلى معرفة المثیرات بمعناھا الحرفي:  "العقلیة، وتعرف بأنھا

حیث یتعرف فیھا الفرد على الأشكال وفق ارتباطھا بمثیر معین، فتكون  ) ٨٥ص:  ١٤٢٣
  .معرفتھ عنھا بمثابة المعرفة الأولیة التي ینطلق منھا بناؤه المعرفي
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، )٨٥ص:  ١٤٢٣. زیتون( "رفة التي تنبع من المحاكاة العقلیة ھي المع: "معرفة إجرائیة - ب
والتي تكتسب من خلال نشاط العقل الإنساني، وتفاعل خبرتھ السابقة مع الخبرة المعرفیة 
الجدیدة، وبواسطتھا یتم الاستدلال على مستوى البناء العقلي الذي وصل لھ الفرد في بنائھ 

 .المعرفي
تشكلت النظریة البنائیة فنازعتھا مبادئھا ) نظریة المعرفة(ة ووفق النظرة الإبستومولوجی

وأقامت أصلابھا علیھا، مما یجعل السبیل لإدراك النظریة البنائیة یكمن بدراسة نظریة المعرفة 
الارتقائیة لجان بیاجیھ، التي مھدت الطریق وأضاءت الرؤى لبزوغ نظریة معرفیة تعلیمیة تربویة، 

 وزادھا نشاط المتعلم فھذه ھي خلاصة الفكر البنائي الذي على الباحثین ركازھا أبعاد المعرفة،
معالجتھ بشكل تفصیلي للارتقاء بالبناء المعرفي للمتربین و لتضم تراكیبھم العقلیة معرفة عمیقة 

 . بالرؤیة التنظریة لنظریة بیاجیھ البنائیة
ة للنظریة البنائیة متباینة في  ھناك تعریفات عدید:مفھوم النظریة البنائیة:  المطلب السادس

ولعل تعریف المعجم الدولي للتربیة  . المبادئ الخاصة بكل منظر لھا، لكنھا متحدة في المبدأ العام
رؤیة في نظریة " كان الجھة المحایدة في بیان المبدأ العام المشترك بین منظریھا حیث یعرفھا بأنھا 

نشطاً في بناء أنماط التفكیر لدیھ؛ نتیجة تفاعل قدراتھ التعلیم ونمو الطفل، قوامھا أن الطفل یكون 
عملیة استقبال تحوى : "كما تعرف البنائیة بأنھا). ١٧ص:  ١٤٢٣.  زیتون"(الفطریة مع الخبرة

 "إعادة بناء المتعلمین لمعاني جدیدة داخل سیاق معرفتھم الآتیة من خبرتھم السابقة وبیئة التعلم
فالمبدأ العام للنظریة البنائیة الذي یعكسھ التعریفان السابقان ). ٢٨٦ص : حسن شحاتھ وآخرون(

  :یتمثل في كون التعلم عملیة بنائیة، تتكون من عدة بنیات معرفیة، تتم من بواسطة أساسین
  الخبرة السابقة للمتعلم ونشاطھ وتفاعل قدراتھ معھا، فالتعلم یتطلب من المتعلم :الأساس الأول

وتعني الخبرة . وضوع المعرفة، وتفاعل نشط للمتعلم مع الخبرة الجدیدةخبرة سابقة، ذات صلة بم
المعرفة التي تكتسب بالحدس أو التفكیر : "السابقة، المعرفة القبلیة عن الموضوع المعرفي، فھي

فھي  )١٦٨ص:  ھـ١٤٢٥. حمدان("المجرد، تمیزاً لھا عن الحقائق التي تكتسب بالاختبار والتجربة
  . لفقري الذي یقیم البناء المعرفي لدى البنائیةوفق ذلك العمود ا

  التكیف مع البیئة الخارجیة، فالوظیفة الأساسیة للمعرفة ھي التكیف مع معطیات :الأساس الثاني
ومتطلبات البیئة الخارجیة التي یتفاعل معھا المتعلم، بحیث یكون ھناك عملیة مواءمة بین البنیات 

  . المعرفیة والواقع
:  بیاجیھ المؤسس الأول للنظریة البنائیة الذي أرسى قواعدھا أنھا تعنىحیث یرى جان

التكیفات الحادثة في المنظومات المعرفیة الوظیفیة للفرد، والتي تحدث لمعادلة التناقضات الناتجة "
  ).٨١ص:  ھـ١٤٢٣. زیتون"(من تفاعلھ مع معطیات العالم التجریبي

ة التي ترتكز على نشاط الذات العارفة وتفاعل یشیر تعریف جان بیاجیھ، لفلسفة البنائی
خبراتھا السابقة مع موضوع المعرفة الجدیدة مما یحدث نمو مستمر للبنیات المعرفیة یھدف تحقیق 

  . التكیف مع البیئة الخارجیة، وھذا یقتضي ضرورة بیان ماھیة البنیات العقلیة لدى جان بیاجیھ
  :  لعقلیةرؤیة بیاجیھ للبنیات ا:  المطلب السابع

لقد ارتكزت رؤیة جان بیاجیھ للبنائیة على البنیات المعرفیة التي تمثل منظومات عقلیة یرتقي 
فیھا العقل الإنساني معرفیاً، وفق نشاط عقلي منتظم مستمر یتمثل في التفكیر المنطقي، والتنظیم 

  .المعرفي، والتذكر العقلي، والترابط المعنوي
مجموعة من البنیات المعرفیة الدینامیة التي "ي تتمثل في كونھ فرؤیة بیاجیھ للعقل الإنسان

تساعد على صنع معنى ما یدرك، وھذه البنیات تنمو من حیث التعقید العقلي مع تزاید نضجنا ومع 
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، تماماً كما )٢٧٠ص:  ھـ١٤٢٦.  جابر"(تفاعلنا مع العالم الذي علینا أن نعرفھ ومنھ نكتسب الخبرة
. دي ومراحل نموه التي تزداد نضجاً كلما اتسعت حاجات الإنسان الجسدیةیحدث في البناء الجس

ھذه الرؤیة تجعل من النظریة البنائیة نظریة في التعلم، تنبع من فلسفتھ في النظر إلى النمو الإنساني 
من الناحیة البیولوجیة، فھو عالم بیولوجي اھتم بدراسة النمو لدى الأطفال وتتبع مراحلھ والتغیرات 

لتي تطرأ علیھ، فوجد أن النمو الجسدي یحدث نتیجة لاتساع حاجات الإنسان الجسدیة، فیأتي النمو ا
متوافقاً مع مطالب الإنسان وحاجاتھ، وتبعاً لذلك فإن العقل كالجسد یمر بمراحل من البناء وفق 

 أن النمو العقلي احتیاجاتھ المعرفیة واتساع مطالبھ التي تتطلب منھ ایجاد التكیف المناسب معھا، إلا
فالمنظور )  " ٢٩ص: م١٩٩١. بیاجیھ. (في الإنسان لا یحتاج لأفعال بیولوجیة بل لأفعال عقلیة

علم النفس : البنائي لجان بیاجیھ تولیفاً أو تزاوجاً بین عدد من الأفكار المستقاة من مجالات ثلاثة
بفكرة أن العقل یكون نشطاً في بناء فقد أسھم المجال الأول ، والأنثربولوجیا، المعرفي، وعلم النمو

كما أسھم المجال الثاني بفكرة تباین تركیبات الفرد في ، ویكون استدلالاتھ منھا، تفسیراتھ للمعرفة
مقدرتھ على التنبؤ تبعاً لنموه المعرفي، أما المجال الثالث فقد أسھم بفكرة أن التعلم یحدث بصورة 

 ، )٢٨٦ص : حسن شحاتھ وآخرون" ( یدخل فیھا الفردطبیعیة باعتباره عملیة ثقافیة مجتمعیة

فالتعلم في نظر بیاجیھ ینشأ من حدوث بناء ونمو في البنیات المعرفیة أو المفاھیمیة التي یعرفھا 
والتي تشبع ، التراكیب العقلیة الفطریة التي یولد الإنسان مزوداً بمجموعة منھا: جان بیاجیھ بأنھا

ولى للمعرفة، ومن ثم تبدأ في الارتقاء والنمو والاتساع تبعاً لنمو وتزاید احتیاجاتھ وتمثل البنیة الأ
فعندما یصادف مثیراً جدیداً وغریباً متمثلاً في مشكلة ، احتیاجاتھ التي تتطلب منھ إشباعاً مناسباً لھا

اكیب فإنھ سیكون دافعاً قویاً لھ للتعلم الذي من نتائجھ إحداث تغیر مستمر في التر، أو سؤال عقلي
فالتعلم وفق نظریة بیاجیھ یركز على النشاط البنائي ، )٨٨ ص: حسن شحاتھ وآخرون( .العقلیة

فعقلھ الإنساني یتضمن بنیات معرفیة تتكون تبعاً لنشاطھ ، للفرد في محاولة فھمھ للواقع من حولھ
للخبرات السابقة ومن ثم تنظیمھا وضمھا ، العقلي في استقبال المعلومات الجدیدة من البیئة المباشرة

و یكسب المتعلم معنى ذاتیاً عن العالم الخارجي  ، في تركیب جدید یحقق تكیف الخبرات فیما بینھا
  . وفق ھذا التكیف الذي یمثل الدافع الأساسي للتعلم

یتفاعل الفرد مع : وتفصیل رؤیة بیاجیھ لكیفیة حدوث البنیات العقلیة تتمثل في التصور التالي
تفترق عن الموجودة في تركیباتھ العقلیة التي ، فیصادف مثیرات غریبة وجدیدة، بھبیئتھ المحیطة 

مما یحدث لدیھ ضغوطاً معرفیة نتیجة ، ولد مزوداً بھا ونماھا بتفاعلھ مع بیئتھ فمثلت خبراتھ السابقة
شكل لدیھ فتت، الافتراق والتباین بین الخبرات السابقة المدرجة في تراكیبھ العقلیة والمعرفة الجدیدة

مشكلة أو غموض أو تساؤل عقلي یتحدى عقلھ ویشعره بالاضطراب والاختلال في التوازن العقلي 
فیقوم بنشاط أو ، فیسعى لتفسیر وفض الغموض وحل المشكلة القائمة بھذه المثیرات، المعرفي

كیف مجموعة من الأنشطة التي ینظم فیھا معارفھ بعملتي التمثل والمواءمة التي تحقق لھ الت
) ٩٥-٨٨ ص: ھـ١٤٢٣. زیتون(. المناسب والذي یحدث بدوره تراكیب معرفیة جدیدة لدى الفرد

  . )٣٠-٢٥ص: م١٩٩١. بیاجیھ( و
  :فرؤیتھ للبنیات المعرفیة تجعل التعلم عملیة عقلیة تمر بمراحل تتمثل فیما یلي

  . ة  مكتسبةنشاط الذات العارفة مع البیئة اعتماداً على خبرة سابق:  المرحلة الأولى
  . ضغوط معرفیة ممارسة على الخبرة السابقة نتیجة فقدان الاتزان المعرفي:  المرحلة الثانیة
  . التمثل  والمواءمة والتي یتم فیھا تنظیم ذاتي للمعرفة ینتج عنھ حدوث التكیف:  المرحلة الثالثة

  . جدید في البنیات المعرفیةبناء ذاتي لمعنى المعرفة الجدیدة ینتج عنھا نماء :  المرحلة الرابعة
) ٣٧٩-٣٧٨ھـ، ص٢٠٠٣. زیتون (مبادئ التعلم لنظریة جان بیاجیھ البنائیة:  المطلب الثامن

 قامت النظریة البنائیة على مبدأ عام مشترك بین ): ٨٨ -٨٠ص:  حسن شحاتھ وآخرون(و
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 تفاعل الخبرة السابقة أن التعلم مجموعة من البنیات المعرفیة العقلیة یحدث نتیجة. منظریھا عماده
للذات العارفة مع موضوع المعرفة، إلا أن رؤیة جان بیاجیھ عكست مبادئ مقننھ للبنیات المعرفیة 

  :    وكیفیة نمائھا تنبثق من فلسفتھ التنظیریة للبنائیة، والتي یمكن بیانھا وفق التفصیل التالي
لمتعلم، فالمعرفة لیست شیئاً مستقلاً عن التعلم عملیة تطور بنائي نمائي ذاتي للبنیات المعرفیة ل -١

المتعلم، بل ھي ولیدة نشاطھ العقلي في تفسیر الظواھر المحیطة بھ وفق الخبرات والمعلومات 
المكتسبة لدیھ مسبقاً ودمجھا مع الخبرات الجدیدة، فھي من ابتكاره وتكمن في عقلھ، مما یحدث 

نظیم الأفكار والخبرات الموجودة ودمج لدیھ تغیراً في بنیتھ المعرفیة من جراء إعادة ت
  .المعلومات الجدیدة بھا

التعلم یرتكز على نشاط المتعلم فھو عملیة تعلیمیة نشطة تعزز من دور المتعلم وتلغي سلبیتھ  -٢
في تحصیل المعرفة بجعلھ عماد العملیة التعلیمیة والمحرك الأساسي لھا، حیث تبنى المعرفة 

 .اط المتعلمبصورة نشطة غیر سلبیة وفق نش
أساس وجوھر التعلم والبناء المعرفي للمعرفة الجدیدة، حیث ) الخبرة السابقة(المعرفة القبلیة  -٣

 .تكتسب المعرفة الجدیدة معنى ومفھوماً یتناسب مع الخبرة السابقة
التعلم المعرفي عملیة تنظیم ذاتي للتراكیب المعرفیة للفرد تستھدف مساعدتھ على التكیف مع  -٤

 .  معرفیة، وھي أھم عوامل التعلم والبناء والنمو في التراكیب العقلیةالضغوط ال
الأولى التمثل وھي عملیة استقبال للمعارف :  عملیة التنظیم الذاتي تحدث بواسطة عملیتین -٥

والمعلومات من البیئة ووضعھا في تراكیب عقلیة موجودة لدى الفرد سابقاً، فإن تمكن من 
قلیة التي لدیھ فإنھ یكون قد تمثّلھا، وإن لم یتمكن من توحیدھا فإنھ توحیدھا مع إحدى الصور الع

یقوم بالعملیة الثانیة عملیة المواءمة والتي یتم بواسطتھا تعدیل العقل لبنیات المعرفیة؛ لتتناسب 
. محمد. ( مع المثیرات الجدیدة التي لم یتمكن من تمثّلھا فیغیر تركیب فھمھ حتى یتكیف معھا

 .)٥٠ص: م١٩٩١
الإثراء المعرفي للأبنیة المعرفیة ویحدث من خلال عملیة التمثل ویحدث التصحیح للأبنیة  -٦

المعرفیة من خلال عملیة المواءمة، وبواسطتھما یتمكن المتعلم من تكوین المفاھیم ویصدر 
 . التعمیم المعرفي

وتمر بمراحل التراكیب العقلیة أو المنظومات المعرفیة في نظر بیاجیھ في حالة نمو مستمر،  -٧
 .  من التغیر والتطور وفق حاجات الفرد التي تتناسب مع مراحل نموه

التعلم في البنائیة عملیة غرضیة التوجھ یسعى من خلالھ المتعلم لحل مشكلة أو فض غموض  -٨
عقلي، أو الإجابة عن تساؤلات تحیره، أو تفسیر لظاھرة تحیط بھ؛ وتكون ھذه الأغراض قوة 

لتي تجعلھ یسعى للتعلم، فالھدف من التعلم إحداث تكیف في البنیات المعرفیة الدافع الذاتي لھ ا
 .  تتوائم مع الضغوط المعرفیة الممارسة على الفرد

انبثاق المعرفة التعلیمیة الجدیدة للمتعلم من الواقع یحدث أفضل تعلم، فعندما یواجھ الفرد مشكلة  -٩
، یرتقي بناؤه المعرفي إلى مستوى معرفي یفوق أو موقفاً أو مھمة حقیقیة تمثل معنى بالنسبة لھ

  . ما ھو علیھ، ویضفي للمعرفة الجدیدة ثباتاً تطبیقیاً لھا
الثبات المفاھیمي لموضوع المعرفة غیر متحقق لدى المتعلمین تبعاً لتشكلھ وفق الخبرة  - ١٠

 .  الذاتیة لدیھم؛ مما یجعلھ یتباین من فرد لآخر تبعاً لتباین بنائھ المعرفي
تم النظریة البنائیة التدرج بالمتعلم من البسیط للمعقد؛ لكون البناء المعرفي السابق المتمثل تح - ١١

في الخبرة المكتسبة عن موضوع المعرفة الجدیدة یكون في حدود تفاعلھ المحدود معھا في 
 .  واقعھ

لتي یتمثل الدافع للتعلم في شعور الفرد بعدم الاتزان نتیجة الضغوط المعرفیة الجدیدة ا - ١٢
تتصارع مع خبرتھ السابقة المحدودة عن موضوع المعرفة حیث یحدث التعلم عندما یحدث 

 . التناقض والتصادم بین واقع الفرد وبین خبراتھ المعرفیة السابقة
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یتطلب التعلم البنائي بیئة تعلیمیة توفر أنشطة تتلاءم مع البنیات المعرفیة للمتعلمین، وتتطلب  - ١٣
عھا، والتأمل العمیق الذي یحدث بناءً ذاتیاً للمعرفة في وسط تربوي منھم التفاعل المباشر م

اجتماعي، ملغیاً وفق ذلك كل استراتیجیة تعلیمیة تقوم على التلقین والتلقي المباشر للمعرفة، 
وینمي كل استراتیجیة توفر التفاعل المثمر والتوسع المفاھیمي للمتعلم مع موضوع المعرفة، 

استراتیجیة التعلم التعاوني وتناسبھا مع النظریة البنائیة، حیث إن المتعلم فھو بذلك یرى فاعلیة 
لا یبني معرفتھ بمعزل عن الآخرین بل یحتاج لوسط اجتماعي یمكنھ من التلاقح الفكري الذي 
یوسع آفاق المتعلمین، ویمكنھم من التبادل المعرفي؛ مما  یؤدي إلى نمو وتعدیل في أبنیتھم 

 . المعرفیة
یز یتم بواسطة المتعلم عندما یصل لمستوى معرفي یساعده على التكیف والاتزان بین التعز - ١٤

أبنیتھ المعرفیة، ویتمكن من حل مشاكلھ وتساؤلاتھ العقلیة، وھو بذلك أشد تأثیراً على المتعلم، 
 .وأقوى محفزاً لھ لمواصلة تعلیمھ

  . استراتیجیة التعلم البنائي:  المبحث الثاني
 التدریس فن التطبیق والتنفیذ للنظریات التعلیمیة، والكیفیة التي تنظم بھا تعد استراتیجیة

المعلومات المعرفیة والمواقف والخبرات التربویة، وتعد مبادئ التعلم لنظریة جان بیاجیھ البنائیة 
القاعدة التنظیریة التي تنتظم فیھا استراتیجیة التدریس البنائي، ویمكن وصف استراتیجیة التعلیم 

استراتیجیة تدریس قائمة على مبادئ التعلیم البنائي یتم : "لبنائي وفق رؤیة زیتون حیث یرى أنھاا
عن موضوع ) الخ . ...المفاھیم، المبادئ، القوانین(من خلالھا مساعدة الطلاب على بناء معرفتھم 

م الدرس الجدید من خلال وضعھم في موقف ینطوي على مشكلة أو تساؤل جدید یثیر اھتمامھ
ویطلب منھم الإجابة عنھ فیكشف عما لدیھم من أفكار أولیة ثم یتم توجیھھم إلى إجراء نشاط 
استكشافي یساعدھم على اختبار صحة أفكارھم الأولیة ،وعلى تعلم المعرفة المتضمنة في موضوع 
الدرس الجدید، وعقب ممارستھم للنشاط في مجموعات تعاونیة تعرض كل مجموعة ما توصلت 

 نتائج وتفسیرات یتم مناقشتھا من قبل أفراد الصف جمیعاً، ثم یتم تلخیصھا في صورة إلیھ من
معلومات أساسیة، ویعقب ذلك قیام المجموعات بنشاط جدید ذى علاقة بتلك المعلومات بھدف إثراء 

ووفق رؤیة حسن  ). ٣٨٣ص: م٢٠٠٣. زیتون("تلك المعلومات واستخدامھا في موقف جدید
  .س وفق استراتیجیة التعلم البنائي یمر بمراحل سیتم بیانھا في المطلب الأولزیتون فإن التدری

 -٣٨٤ص:  م٢٠٠٣. زیتون(مراحل التدریس وفق استراتیجیة التعلم البنائي :  المطلب الأول
٣٨٦( . 

یمثل التنشیط خطوة مھمة للمعلم یستطیع من خلالھا قیاس مستوى البناء المعرفي :  التنشیط -١
 موضوع المعرفة، كما أنھا مرحلة عقلیة تعلیمیة قویة الأثر على المتعلمین حیث للمتعلمین نحو

تعمل على استثارة دافعیتھم وتنشیطھم للتعلم، وتتم من خلال تعریض المتعلمین لمشكلة أو 
تساؤل یتحدى الذات العارفة لدیھم، ویفقدھا توازنھا المعرفي؛ مما یدفعھم للبحث عن حلول 

  . ف فیتحقق بالتالي التعلم والبناء الجدید في البنیات العقلیة لدى المتعلمینمناسبة تحقق التكی
یتم فیھا عمل المتعلم مع مجموعة تعاونیة یكون ھدفھم الوصول لحلول :  مرحلة الاستكشاف -٢

للمشكلة أو التساؤل المقدم في التنشیط، وھذه المرحلة تتطلب معلومات كافیة یتم تعریض 
 .  من الوصول إلى معارف جدیدة وخبرات حدیثةالمتعلم لھا كي یتمكن

یتم فیھا تناقش أفراد المجموعات حول النتائج التي توصلوا إلیھا من خلال عملھم :  المشاركة -٣
ضمن مجموعاتھم وتتیح لھم التبادل المعرفي الذي یحدث في أبنیتھم المعرفیة البناء الجدید 

 . للمعرفة 
بتطبیقھا حیث یمارس المتعلمون نشاطاً جدیداً یوسعون من وھو عملیة إثراء للمعرفة : التوسیع -٤

خلالھ معرفتھم ویطبقونھا في حیاتھم العملیة، كما تمنحھم القدرة على إصدار قراراتھم التي 
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تتعلق بالقضایا والمشكلات الشخصیة والاجتماعیة، فھي عملیة تطبیق للمعرفة في الواقع، 
 . ي الفقھ الإسلاميوقیاس للقضایا على نظیراتھا كما یعرف ف

ووفق ھذه المراحل فإن التخطیط لعملیة التدریس وفق النظریة البنائیة یتطلب الاعتناء بالعناصر 
 : التالیة

الاختیار الجید لمحاور المنھج ومواضیعھ المعرفیة بحیث تتضمن مفاھیم معینة قابلة للتطور   -أ 
وفق تفاعل خبراتھ السابقة مع والنماء لا تمثل مسلمات معرفیة لا یصل لھا العقل المجرد 

 .الأنشطة المعرفیة الجدیدة
 .صیاغة أھداف الدرس التي یتطلب تحقیقھا نشاط المتعلم  -ب 
 .الإعداد للموقف التنشیطي  -ج 
 .التخطیط للأنشطة الاستكشافیة، والأنشطة التوسیعیة  -د 

 : التطبیق التربوي لاستراتیجیة التعلم البنائي:  المطلب الثاني
إن تطبیق استراتیجیة التعلم البنائي في المجال التربوي یحتاج لأساسیات تربویة تستنج من 

  :مبادئھا ونظریتھا حول المعرفة وكیفیة اكتسابھا یمكن للباحثة تقنینھا وفق ما یلي
  .أن تتناسب المعرفة مع مستوى البناء المعرفي لخبرات المتعلمین -١
والأصالة أي ذات علاقة بحیاة المتعلم و ذات معنى بالنسبة أن تتسم المعرفة الجدیدة بالواقعیة  -٢

 .لھ
أن یتم بناء المنھج وفق محاور معرفیة مترابطة متصلة ببعضھا البعض، مرنة یمكن تصمیم  -٣

الأنشطة وفقاً لھا، تقوم على مفاھیم جزئیة للمعرفة ولیست كلیة، وھذا یقتضي أن یكون تصمیم 
 . الكم المعرفيالمنھج یعتني بالكیف المعرفي لا 

أنشطة مخطط لھا ومقصودة یقوم بھا : "الاعتماد على الأنشطة البنائیة والتي تعرف بأنھا -٤
التلامیذ تحت إشراف المعلم أثناء دراسة موضوع ما أو وحدة دراسیة، وبغرض تحقیق 
الأھداف التي سبق تحدیدھا ویشترط فیھا أن تكون متنوعة لتراعي الفروق الفردیة والحاجات 

، )٥٦ص :  ھـ١٤٢٤. اللقاني            و الجمل" ( لمیول والاھتمامات الخاصة بالتلامیذوا
 التنشیطیة والاستكشافیة التي تستخدم فیھا العروض العملیة، أو مواقف ومن أنواعھا الأنشطة

 .  تمثل الواقع المعرفي، أو أسئلة بنائیة تثري العملیة التعلیمیة
 .دمھا في وقت مناسبأن ینظم المعلم الأنشطة ویق -٥
 . لكل مرحلة یمر بھا التعلم وقتاً زمنیاً كافیاًوفق ھذه الاستراتیجیةیتطلب التعلم  -٦
یتطلب التعلم تقویماً قبلیاً وبعدیاً مدروساً بشكل جید یطرح فیھ المعلم على المتعلمین أسئلة تقیس  -٧

 . و إحداث التغیر فیھابنیتھم المعرفیة، وتستدعي خبراتھم السابقة لكي یتم البناء علیھا أ
إن الأسئلة الإیحائیة التي یجیب عنھا المتعلمون بنعم أو لا، غیر مقبولة لدى البنائیة؛ لكونھا  -٨

توصل المتعلمین لنظرة أحادیة عن المعرفة، وتنقلھا لھم دون نشاط منھم یعكس مستوى بنائھم 
وتستبدلھ بالأسئلة الكشفیة وھي المعرفي، ویحقق نمواً لدیھم، وھذا ما ترفضھ النظریة البنائیة، 

أسئلة تحتاج من المتعلم تفكیراً أو بحثاً أو تأملاً، وتحتاج من المعلم استخدام أسالیب غیر " 
 "الأسالیب التقلیدیة كأسالیب العمل الكشفي أو التعلم بالاكتشاف أو أسلوب حل المشكلات 

  .)٢٨ص :  ھـ١٤٢٤. اللقاني  والجمل(
لتي یستعین فیھا المتعلم بالكتاب المدرسي الذي یقدم لھ معارف مسلماً بھا التكالیف المنزلیة ا -٩

بشكل مباشر دون جھد عقلي، لا تتناسب مع التعلیم البنائي لكونھا لا تكشف عن مدى النمو 
 . المعرفي الذي تحقق للمتعلم في أبنیتھ المعرفیة
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الذي یعزز نشاط المتعلم وفعالیتھ مع التقویم :  وسیلة التقویم المتناسبة مع النظریة البنائیة ھي - ١٠
المعرفة أثناء حصولھ علیھا، ویرى حسن زیتون أن استراتیجیة التقویم بملفات التعلم تتناسب 

ملف شخصي لكل متعلم یمثل وعاء لمجموعة من :" مع النظریة البنائیة، وھي عبارة عن
ھ وأنجزه، وما لدیھ من الأنشطة والأعمال التي تعكس شخصیتھ وتمیزه وتمثل أفضل ما قام ب

وتعتبر محتویات ھذا الملف أداة .  )٤٠١ص :  م٢٠٠٣. زیتون("معارف ومھارات واتجاھات
 : رئیسیة للتقویم، حیث تحتوى ملفات التعلم على نوعین من الأنشطة

  . أنشطة تمثل نتاج المتعلم الأدائي الذي قام بھ في البیئة الصفیة-أ 
والنمو الحادث لدى المتعلم تعكس ما تعلمھ وكیف تعلمھ، وھي أنشطة تمثل عملیات التقدم - ب 

 .  )٤٠١ص :  م٢٠٠٣. زیتون(.عبارة عن مقالات تبین مدى الاستفادة والتقدم الذي أحرزه المتعلم
إن ھذا البیان التفصیلي لمبادئ نظریة جان بیاجیھ البنائیة واستراتیجیتھا التدریسیة وتطبیقاتھا 

ابیاتھا وسلبیاتھا، والتي سیتم استنتاجھا من وجھة نظر الباحثة في ضوء التربویة یكشف لنا إیج
 .  مصادر النظریة التربویة الإسلامیة

  :  المبحث الثالث
  . نقد مبادئ النظریة البنائیة لجان بیاجیھ من وجھة نظر التربیة الإسلامیة

 في معالجتھ من شأن أي نتاج بشري فكري أن تكون لھ إیجابیات وسلبیات؛ لكونھ جزئیاً
ورؤیتھ العقلیة غیر قادر على الوفاء بالتكامل في إدراك الحقائق خاصة ما تعلق بالجوانب الإنسانیة 
التي تمثل محوراً معرفیاً معقد التركیب تؤثر فیھ عوامل عدیدة بشكل لا یتھیأ معھ الانضباط في 

ن بیاجیھ البنائیة فلسفة تربویة ونظریة جا. عملیة الاستدلال على سلوكیات إنسانیة متعددة الدوافع
من نتاج عقلي بشري تضم رؤى صائبة في أثرھا وتأثیرھا على الكیان الإنساني، وأخرى غیر ذلك 
تبعاً لآثارھا السلبیة المترتبة علیھا، وتوضیح ذلك یسھم في توجیھ عملیة التطبیق الوجھة التي 

، كما یوجھ عمل مصممي المناھج والمنفذین لھا ترتقي بالتربیة الإنسانیة بتغذیتھا بالنظریات الحدیثة
لانتقاء مبادئھا التربویة السلیمة، وتجنب تفعیل المبادئ السلبیة بما یكفل حفظ الكیان الإنساني من 
أخطاء التنظیر، كما یكفل حفظ جھود المنظرین بتفعیلھا بشكل صحیح یحفظ لھا مكانتھا التي تعلو 

     .   كلما سلمت نتائجھا التطبیقیة
 للنظریة البنائیة إیجابیات عدیدة تنعكس على : إیجابیات نظریة جان بیاجیھ البنائیة:  المطلب الأول

  : المیدان التربوي یمكن بیانھا وفق ما یلي
التعلم وفق النظریة البنائیة أبقى أثراً وأقوى تأثیراً؛ لكونھ یبنى بواسطة المتعلم ومتعلق بھ، وذو  -١

، یرتقي بتفكیره وعملیاتھ العقلیة؛ متمركزاً حول خبراتھ السابقةیة، معنى وصلة بحیاتھ العمل
  .  احتمال اكتساب المعرفة، والاحتفاظ بھا واسترجاعھا وتفعیلھا مستقبلاًمما یزید من 

تنمیة قدرة المتعلمین على التعلم الذاتي والمستمر من خلال تنمیة یسھم التعلم البنائي في  -٢
 . المشكلات والبحث العلميعملیات التعلم عن طریق حل 

 لدى المتعلم القدرة على حل مشكلاتھ وإیجاد التكیف المناسب مع واقعھ، تبعاً التعلم البنائيینمي  -٣
لتنمیتھ لقدرة المتعلم على الربط الجید لخبراتھ السابقة ومعرفتھ العملیة واستخدامھا وتفعیلھا في 

 .الوقت المناسب الذي یحقق التوازن المعرفي
 المنھج التعلیمي البنائي بتركیزه على الأنشطة التي تتطلب من المتعلم سبر أغوار العلم؛ یمتاز -٤

لیصل لبناء معرفي جدید منظم مترابط، وھو بذلك ینمي قدراتھ العقلیة والتي من أھمھا  
التنظیم، الترابط المعرفي، القدرة على إعادة التشكیل للصیغ المعرفیة، الاستدلال والاستنتاج، 

لاقح الفكري الذي یغذي آفاق المتعلم العقلیة، القدرة على قیاس الأمور والقضایا على الت
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نظیراتھا، وأخیراً المرونة العقلیة؛ فھو منھج نشط یصل بالمتعلم  لتفعیل یتناسب مع احتیاجاتھ 
 . الإنسانیة

معرفي فكري ینمي لدى المتعلم القدرة العقلیة على ترابط الأفكار ونقدھا وصیاغتھا في أسلوب  -٥
 . جدید یضفي للمعرفة بعداً جدیداً للتطبیق

 .یوفر للمتعلم نشاطاً معرفیاً یتناسب مع اھتماماتھ ومیولھ وقدراتھ -٦
یقوي قدرة المتعلم الإبداعیة للوصول لأفكار جدیدة؛ تبعاً لتھیئة جو مناسب من الحریة الفكریة  -٧

 . لیھ اكتسابھا كما ھيوعدم الاقتصار على نقل المعرفة وفق رؤیة معینة توجب ع
تھيء تناسباً بین المعرفة والنمو العقلي والاجتماعي الذي یحدث للمتعلم في واقعھ، فتفاعل  -٨

المتعلم مع العالم الخارجي یعینھ على اكتساب الخبرات المعرفیة التي تھیئ لھ ظروف التعلم 
 .وتسخر لھ دافعیتھ

قافتھ المعرفیة متصلة بثقافتھ العملیة  تربط معرفة المتعلم بالعلم والمجتمع مما یجعل ث -٩
 .والاجتماعیة

  .ینمي القدرة على اتخاذ القرار في وسط یرتقي برؤیة المتعلم ویعزز نظرتھ الخاصة - ١٠
 .ینمي مھارات المناقشة والحوار والاستماع الفعال والتعلم التعاوني - ١١
  .ینمي في المتعلم مبدأ الانضباط الذاتي، والالتزام في العمل - ١٢
عزیز في البنائیة ذاتي، و كلما كان التعزیز متصلاً بالذات العارفة نابعاً منھا فإنھ عماد الت - ١٣

  . سیكون أقوى أثراً وأشد تأثیراً علیھا
 :سلبیات نظریة جان بیاجیھ البنائیة:  المطلب الثاني

تمثل السلبیات تحدیات وصعوبات تعیق تطبیق النظریات العلمیة، و تتطلب توجیھاً تربویاً 
  :  وأولى خطوات التوجیھ الكشف عنھا وبیانھا، ومن سلبیات نظریة جان بیاجیھ مایليلھا، 

صعوبة في تحدید الأھداف وتقنینھا؛ لكونھا تعتمد على مستوى البنیات المعرفیة للمتعلمین،  -١
والتي لا یمكن قیاسھا بشكل یسبق عملیة التخطیط للأھداف؛ مما یتطلب توافر بدائل تربویة 

  .  مع تباین مستوى البنیات المعرفیة لدى المتعلمینعدیدة تتناسب
إن الممارسات التدریسیة للبنائیة لابد أن تقوم على توفیر نشاط دافع للمتعلمین؛ لكي یقوموا  -٢

بعملیة الاستنباط لمعلومات جدیدة، وإعادة تشكیلھا بطریقة جدیدة، وھذا یتطلب جھداً ووقتاً كافیاً 
 .لتنشیطيلإجراء النشاط الاستكشافي وا

یصعب على المعلم خلق نشاط مشترك بین المتعلمین یتناسب مع احتیاجاتھم لافتراقھم في ذلك  -٣
وتباینھم في الخبرات التي تحد من قدراتھم على التعلم، فما یشكل لدى بعض المتعلمین ضغطاً 

 . معرفیاً قد لا یؤثر في بعضھم الآخر
لم لفھم المعرفة الجدیدة، كما یتم تشكیلھا  ترتكز أسس التعلم البنائي على استعداد المتع -٤

باستدعائھ العقلي لخبراتھ السابقة، والمتعلمون متفاوتون في ذلك؛ مما یجعل تصمیم المدخلات 
المعرفیة وفق الأنشطة البنائیة أمراً یتطلب من المعلم أن یكون على درجة عالیة من الكفاءة 

 الذي یمكنھ من إدراك مستوى كل متعلم على العلمیة والعملیة، وعلى درجة عالیة من الذكاء
 . حده

التعلم البنائي یتطلب من المتعلمین أن یكونوا على مستوى عالٍ من النضج في قدراتھم العقلیة  -٥
أو متوسط كحد أدنى، أما المتعلمون ذوو القدرات البسیطة أو المنخفضة فإن التعلم البنائي لا 

 یشعرھم بالإحباط الذي یؤدي إلى تسربھم من العملیة یتناسب معھم؛ لكونھ یتحدى قدراتھم مما
 . التعلیمیة

لا تتناسب ھذه الاستراتیجیة مع المواضیع المعرفیة التي تدور حول حقائق مسلم بھا ابتداءً،  -٦
ویصعب اكتشافھا من قبل المتعلم؛ لكونھا تعتمد على الذات العارفة وخبراتھا ونشاطھا الفكري 
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أو معرفة أساسیة یقدمھا المعلم للمتعلم مما یفقد العقل التوجھ دون وجود قاعدة معرفیة، 
الصحیح المھم للوصول للمعرفة الحقیقیة ، فلیس كل نوع من أنواع المعرفة یخضع لاستقلال 

 . العقل الإنساني للوصول لھا وإدراك كنھھا
الجدید دون إن الذات العارفة لا تصفو خبراتھا من الأخطاء، وجعلھا منطلق البناء المعرفي  -٧

قاعدة معرفیة تنطلق منھا، تجعل المتعلم یستقل في بنائھ المعرفي بشكل لا یؤمن معھ وجود 
التباس في أبنیتھ المعرفیة ویستمر البناء علیھا فتأصل المعارف على قواعد فاسدة وإن كانت 

 . نتائجھا الجدیدة صحیحة
وت في البناء المعرفي یقتضي صعوبة التقویم المنضبط بمخرج تعلیمي محدد وواضح، فالتفا -٨

حدوث التعلم بدرجات متفاوتة بشكل یتطلب تعدد الأنشطة كي تتناسب مع كافة مستویات 
 .المتعلمین

إن المعالجة النقدیة السابقة لم تنتج من فراغ بل كانت نتیجة رؤیة الباحثة المستضیئة بمبادئ 
كیل رؤیة تربویة ناضجة متوازنة متكاملة التربیة الإسلامیة، فلقد أسھمت التربیة الإسلامیة في تش

في نظرتھا للكیان الإنساني تضمنت مبادئ تربویة لتوجیھ استراتیجیة التعلم والتربیة بما یتفق مع 
 . الخصائص الإنسانیة ویلبي احتیاجاتھا في سمو یرتقي بالشخصیة الإنسانیة من كافة جوانبھا 

لامیة الواردة في الكتاب والسنة والفكر التربوي وإن معرفة التربویین للمبادئ التربویة الإس
الإسلامي لعلماء المسلمین، والتي تقابل مبادئ نظریة جان بیاجیھ البنائیة تسھم في توضیح أصالة 
ومرونة النظریة التربویة الإسلامیة في میدان التخطیط للعملیة التربویة والارتقاء بھا بما یحقق 

كما أنھ یعین التربویین المسلمین على الانفتاح المدروس على الثقافات تربیة مثمرة للكیان الإنساني، 
التربویة الأخرى والاستفادة منھا بما یتفق مع الأصول والمبادئ الإسلامیة ولا یتعارض معھا؛ مما 

  . یجعلھا قاعدة للتبادل المعرفي المدروس
  . في الفكر التربوي الإسلاميمقابلة مبادئ النظریة البنائیة بمبادئ التعلم :  المطلب الثالث

لقد مثل الفكر التربوي لدى المسلمین أوجھ النضج التربوي للعملیة التربویة حیث ساھم 
العلماء والمربون المسلمون بإرساء مبادئ تعلیمیة جاءت نظریات التربیة الغربیة الحدیثة تنادي بھا 

  . وتعتمد علیھا في عملیة التنظیر لنظریات التعلم
ابلة مبادئ نظریة جان بیاجیھ البنائیة بمبادئ التربیة الإسلامیة في الفكر التربوي ویمكن مق

  : الإسلامي وفق ما یلي
یقابل مبدأ كون التعلم عملیة بناء عقلي متطور :  مبدأ التعلم عملیة بناء عقلي:  المبدأ الأول

 مراعاة المنھج التعلیمي مستمر، مبدأ العالم التربوي أبو حسن علي القابسي الذي یقوم على ضرورة
لاستعداد المتعلم للتطور والتغیر، ومراعاة تعدیل سلوك المتعلم وفق نظام یتناسب مع قدراتھ 
ومراحل نموه التي تفترق فیھا احتیاجاتھ ویتسع فیھا أفقھ العقلي تبعاً لاتساع تطلعاتھ ونظره للكون 

ترب بفلسفتھ التربویة وفق ھذا المبدأ من فھو یق. )١١٨ص:  ھـ١٤٠٥. الكیلاني.(بما یلبي احتیاجاتھ
فلسفة جان بیاجیھ، التي شكلت نظریتھ البنائیة، حیث یدعو لأھمیة مراعاة المنھج التربوي لمراحل 
النمو والتطور العقلي التي تقابلھا نمو وتطور في احتیاجات المتعلم الفطریة والاجتماعیة، وكون 

متعلم تبعاً لاتساع تطلعاتھ ونظرتھ للكون، وبذلك یقترب من النمو العقلي یزداد اتساعاً في آفاق ال
النظریة البنائیة التي ترى أن عملیة التعلم إنما تحدث على ھیئة بنیات معرفیة تتسع كلما زاد اتساع 
خبرة الإنسان بتفاعلھ مع موضوع المعرفة وفق نشاط یتمثل في مشكلة یتعرض لھا أو تساؤل لا 

رات السابقة، فحاجتھ لإمكانیة وجود التوازن بین ما طرأ علیھ في واقعھ یجد لھ توازناً مع الخب
یدفعھ إلى إحداث تغیر أو تعدیل للأبنیة المعرفیة لدیھ كي یصل للتوازن، فالتعلم لا یكون ذا معنى 

كما یدعم العالم المسلم ابن مسكویھ ھذا المبدأ . إلا إذا حقق للمتعلم تقدماً معرفیاً یوافق احتیاجاتھ



 

 ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة
١١٣ 

بمبدأه الذي نادى إلى أھمیتھ في التربیة حیث یدعو إلى ضرورة مراعاة نمو المعرفة وفق نمو 
   ).١٢٧ص:  ھـ١٤٠٥. الكیلاني:  ( الاحتیاجات الإنسانیة، ویرى أن في الإنسان قوتین

  .قوة عالمة یشتاق بھا إلى المعارف والعلوم  - أ
 . قوة عاملة یشتاق بھا إلى نظم الأمور وترتیبھا- ب 

قوة العالمة التي یشتاق بھا إلى المعارف والعلوم تمثل كون المعرفة بناء یتناسب مع فال
احتیاجات الإنسان التي تثیر تفاعلھ مع بیئتھ وواقعھ؛ لكون ھذه القوة ھي الدافع لاكتساب المعارف 

 . والعلوم التي تثیرھا احتیاجاتھ
رتیبھا تتوافق مع مبدأ البنائیة القائم كما أن القوة العاملة التي یشتاق بھا إلى نظم الأمور وت

على كون أھم مراحل التعلم مرحلة التنظیم للمعارف الجدیدة في بنیات الخبرات السابقة وفق 
إلا أن ابن مسكویھ یضفي لمبدئھ بعداً یصل بالمتعلم لمعرفة الحقیقة التي . عملیتي التمثل والمواءمة

، حیث یرى أن كمال القوة العاملة أن یبلغ الإنسان في تلغي البنائیة قدرة المتعلم في الوصول لھا
العلم منزلة یَصدقُ فیھا نظره وتصح بصیرتھ، فلا یغلط في اعتقاد ولا یخطئ في حقیقة، وتتحقق 
ھذه القوة من العلم بالموجودات من خلال الوحي الرباني لعباده وھذه المرتبة من البناء العقلي 

فالبعد . اتب العلوم التي یطمئن بھ قلب المتعلم وتذھب معھا حیرتھوالتنظیم المعرفي یعتبر آخر مر
الذي یضفیھ ابن مسكویھ للمعرفة الإنسانیة یتمثل في جعل العلم الإلھي المستمد من كتاب االله 
المقروء وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم مصدراَ للعلم یھيء للإنسان معارف لا تدرك بعقلھ 

وھنا فصل . العلوم والمعارف التي تصل بناءه العقلي بالمعارف الیقینیةالمجرد، وھي أعلى مراتب 
التمیز والإیجابیة التي عالجت سلبیة النظریة البنائیة في نظرتھا لمعیاریة المعرفة، فالمعرفة لدى 
البنائیة وسیلة ولیست غایة، ومعیار الحقیقة مدى تحقیقھا للمنفعة الإنسانیة، فالحقیقة المطلقة غیر 

. نة التحقق بل نسبیة تفترق من إنسان لأخر تبعاً لافتراق المنفعة وافتراق الخبرات الإنسانیةممك
بینما یجعل ابن مسكویھ المعرفة الحقیقیة ممكنة ویصل إلیھا الإنسان تبعاً لتنظیمھ العقلي للمعارف 

ھیة فیصل للحقیقة محققاً التكیف، فیغذي نظرتھ العقلیة المستمدة من تفاعلھ مع بیئتھ بالنظرة الإل
الیقینیة، ولعل افتقار جان بیاجیھ وأتباعھ من المنظرین لمصدر المعرفة الإلھي وقصر المعرفة على 
ما یصل إلیھا الإنسان بعقلھ المجرد وفق تفاعلھ مع بیئتھ ھي التي ولدت السلبیة في بناء نظریتھ 

  .قةوالتي انعكست أثارھا على قصور المعرفة عن بلوغ الحقیقة المطل
یتمثل العمود الفقري لعملیة التعلم في نشاط ذات المتعلم وتفاعلھا مع الخبرة : المبدأ الثاني

  :السابقة
إن المبدأ الذي نادت بھ النظریة البنائیة في كون التعلم ذاتیاً یعتمد على الذات العارفة 

في التعلم ترتكز على أن ونشاطھا یقابلھ مبدأ أحمد الخطیب البغدادي الذي یرى أن القاعدة الأساسیة 
یطلب المتعلم العلم ویشتاق لھ وأن ینبع من ذاتھ ولا یفرض علیھ من الخارج، ولكن ھذا التعلم 
الذاتي لا یتم إلا إذا توافر الجو الملائم للتعلم، وھو أمر یقتضي مراعاة عدة مبادئ تتمثل فیما یلي 

  : )١٤٩- ١٤٨ص: ھـ١٤٠٥. الكیلاني(
الفروق الفردیة مما یقتضي الوقوف على درجة الاستعداد الذاتي، وھذا مراعاة الاستعدادات و  -أ 

یشیر إلى كون العلم یتكون من عدة بنیات معرفیة كل بنیة تنبع وتقابل استعدادات معرفیة لدى 
 . المتعلم

أھمیة تعزیز المعلم بثنائھ وتزكیتھ للمتعلم حال وصولھ للصواب وإظھار تمیزه في تكوین   -ب 
 لمواصلة العلم ورغبتھ فیھ، أما المخطئ فعلى المعلم أن یأخذ بیده برفق ولین، الدافع للمتعلم

لیدفعھ لمزید من التحلیل العقلي للمعرفة، وھذا المبدأ یفترق مع مبدأ التعزیز في النظریة البنائیة 
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حیث إنھا ترى أن التعزیز داخلي ذاتي ینبع من شعور الفرد بالاتزان المعرفي، وبنماء أبنیتھ 
عقلیة، فیتم مباشرة من قبل المتعلم حال وصولھ للصواب دون حاجتھ لتعزیز من المعلم برغم ال

  .من حدوثھ في البنائیة من قبل المعلم حال تقییمھ لمستوى البناء المعرفي الحادث لدى المتعلم
الة مراعاة الحالة النفسیة بأن یكون الدرس وقت نشاط المعلم والمتعلم، فإذا كان أي منھما في ح  -ج 

نفسیة لا توفر لھما ھذا النشاط أضرت بالمتعلم وقصرت عقلھ عن القدرة على الاحتفاظ 
بالمعرفة وتثبیتھا في ذھنھ إذ لا تثبت في ذھنھ وقد لا یفھمھا، كما أن المتعلم یحتاج للنشاط أكثر 

لم لنفسھ من المعلم مما یوجب توفیر بیئة نشطة توفر لھ قسطاً من الراحة واللذة، بأن یجعل المتع
قسطاً من الراحة كلما وصل لمعرفة جدیدة وانتھى من نشاط متعلق بھا كي یتمكن من تثبیتھا 

وھذا المبدأ یشكل استراتیجیة التعلم البنائي المعتمد على الأنشطة التي ھي عبارة عن . في ذھنھ
یث یجعل من مھام أو مشكلات حقیقیة تُقدم للمتعلم المعرفة الجدیدة بنشاطھ وتفاعلھا معھا، ح

المتعلم نقطة الارتكاز المعرفي بنشاطھ العقلي الذي یحدث بھ التنظیم والترتیب للمعارف 
 .الجدیدة وفق التراكیب العقلیة لخبراتھ السابقة

كما أن أحمد الخطیب یعزز رؤیة البنائیة للأنشطة التوسیعیة التي تتم بعد وصول المتعلم 
ث یعمد لربطھا بنظیراتھا في واقعھ، كما یضفي أھمیة میزت لبناء عقلي جدید للمعرفة الجدیدة بحی

نظریتھ عن النظریة البنائیة فھو یوفر للعقل قسطاً من الراحة كلما انتھى من تعلم معرفة معینة كي 
یتمكن من تطبیقھا فلا یضغط على العقل بكثرة المعارف وتعقدھا، بینما نجد أن البنائیة كثیراً ما 

ھا قد تتحدى عقول المتعلمین بشكل یفقدھم لذة العلم والاستمتاع بالنمو یؤخذ على أنشطتھا أن
 . المعرفي

  :   مبدأ التنشیط البنائي بطرح تساؤل یدفع المتعلم للتعلم:  المبدأ الثالث
" :  لقد دعا إلى ھذا المبدأ الصحابي الملقب بباب العلم علي بن أبي طالب الذي أُثر عنھ قولھ

السائل، والمعلم، :   یرحمكم االله، فإنھ یؤجر فیھ أربعةفاسألواھا السؤال، العلم خزائن، ومفتاح
، كما اشتھر أبو حنیفة بتوسعھ  )٢٢٤ص: ٣ھـ، ج١٤٢٣. الأصبھاني( " والمستمع، والمجیب لھم

 . في استخدام السؤال حیث كانت جمیع مؤلفاتھ أجوبة عن أسئلة تلامیذه
والذي یعمد فیھ المتعلم لمراجعة خبراتھ الجدیدة بخبراتھ : عملیة التنظیم المعرفي:  المبدأ الرابع

السابقة وضمھا وتنسیقھا فھي عملیة ظھرت أھمیتھا منذ صدر الإسلام فقد أفرد البخاري في 
، فذكر أن عائشة رضى االله عنھا )من سمع شیئا فراجع حتى یعرفھ ( صحیحھ باباً تحت عنوان 

  .راجعت فیھ حتى تعرفھكانت لا تسمع شیئا لا تعرفھ إلا إذا 
وحقیقة إن الإسلام یراعي في التربیة ھذا البناء المعرفي لكنھ یحذو بھ لتربیة متكاملة 
متوازنة، فالتربیة في الإسلام بناء یتكون من بنیة عقدیة، بنیة خلقیة، بنیة عملیة، فالبناء الأول 

وجھھ الوجھة السلیمة، فھو ینظر المقدم في الإسلام البناء العقدي لكونھ یطھر الأساس المعرفي وی
للقلب الذي ھو محل الاعتقاد والباعث على الإرادة على أنھ القوة العلمیة التي یجب تنقیتھا لبلوغ 
الفھم الصائب، وقوة الاستدلال والتعقل لكل ما في الكون من دلائل وأسرار، ومن ثم یھتم بالبناء 

یل ذلك الترتیب المنطقي الوارد في الآیة الكریمة ودل. الخلقي وغرس الاتجاھات الأخلاقیة السلیمة
لمنة االله على عبادة ببعثة نبي االله محمد صلى االله علیھ وسلم بالحق وبمنھج التربیة الإسلامیة التي 

وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ  الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ ﴿ھوَ: قال تعالى. یعلو بالإنسانیة
فالمرتبة الأولى للتربیة ). ٢آیة : سورة الجمعة(﴾الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِینٍ

التزكیة النفسیة والعقلیة والعقدیة من كل معتقد وفكر وھوى نفس یعطل قوى الإنسان العقلیة ویؤثر 
لوغ الھدى، فإن تمت ھذه المرحلة ھیأت للمتربي مرحلة العلم والفھم والإدراك في قدراتھا عن ب

كما یرى الإسلام أن . الموصل لبلوغ الحكمة في القول والعمل وھي أعلى مراتب العلم والعمل
القدرة العقلیة للإنسان لا تعد كافیة للوصول للحقیقة المطلقة، فلا یصح ترك العقل دون مرجع علمي 
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وَمَا ﴿: قال تعالى. ھ في التوجیھ والإرشاد، ولا یستقل العقل بذاتھ في تحصیل كل علمیفوق علی
آیة  : سورة الأنبیاء (﴾تَعْلَمُونَأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَیْھِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا

زھا  بسبر مجالات علمیة لا تخضع لإدراكھ ولا تتناسب كما وضع للعقل حدود لا ینبغي تجاو). ٧
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَ  ﴿: قال تعالى. مع قدراتھ المحدودة تبعاً لاختصاص علم االله بھا

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚوَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُھَا 
فاالله سبحانھ وتعالى یرشد العقل لقواعد معرفیة . ) ٥٩آیة : سورة الأنعام( إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ﴾ یَابِسٍ

تفیده في عملیة التعلم وتمكنھ من الوصول للمعرفة الحقیقیة، ویضع حداً لذلك وفق حاجة الإنسان 
كما ھو الحال في طلب العلم بحقیقة الروح الإنسانیة، فالذي یقع . الدنیا والآخرة ووفق قدراتھفي 

تحت دائرة إدراك الإنسان وما ینفعھ من العلم المتعلق بالروح ھو مطالبھا وكیفیة الإرتقاء بھا، أما 
وَیَسْأَلُونَكَ ﴿:  ھ قال تعالىكنھھا فلا یعتبر عتاداً ذا فائدة؛ لكونھ یتحدى عقلھ بما لا یمكنھ فھمھ وإدراك

ولذلك  ). ٨٥آیة  : سورة الإسراء( ﴾ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا
وجھ االله سبحانھ وتعالى العقل الإنساني لمجالات التدبر والتفكر التي تعین عقلھ على فھم الوجود 

ستدلال على رب موجود أوجد فأبدع، فلم یدعھ في ظلمات تتبدد فیھا قواه بل ربى أفقھ العقلي والا
الذي یشتاق بھ لتفتیق أنوار المعارف بأن وضع لھ قاعدة فكریة ینطلق منھا تتمثل في كون المعارف 

ھا، ومعارف لا منھا ما ھو ذو نفع وفائدة تتسع فیھ احتیاجات الإنسان ویتسع معھا آفقھ العقلي لتلبیت
. حاجة للعقل لھا؛ لكونھا تتحدى قدراتھ فتضعفھا، والسیر في المھالك تضییع للجھد وفقدان للقوى

كما حرصت التربیة الإسلامیة على توفیر الطریقة الصحیحة لتحصیل العلم وتثبیتھ بتعقل وتفھم 
والاقتصادیة والسیاسیة، مبعثھ تناسب العلم مع احتیاجات الإنسان النفسیة والعقلیة والاجتماعیة 

ولكي یدعم االله ھذا التناسب أنزل منھجھ الشرعي التربوي منجماً بحسب الوقائع والحوادث مراعیاً 
في ذلك نوع المعرفة، فإن كانت المعرفة لا یتم إدراكھا وتثبتھا في قلب الإنسان إلا إذا كان في 

ر تساؤلاتھ العقلیة فإنھ لا ینزلھا ابتداءً، واقعھ ما یبعثھ لوعیھا وإدراك حكمھا وفق حاجتھ التي تثی
بل یبعث في نفسھ ویبث في واقعھ مثیرات تستدعي طلبھ لھا؛ مما یجعل وقع الحكم الشرعي في 

فإن التربیة الإسلامیة تھدف لتفاعل الإنسان مع المعارف، . النفوس یستدعي التطبیق والثبات علیھ
  . ومادیة تخلق في نفسھ وحدة فكریة وعملیة وخلقیةوالتعایش معھا بعلم وثقافة ودرایة معنویة 

فحاجات الإنسان تمثل أھدافاً لتعلمھ وتوجھھ العقلي ولم تقصر حاجاتھ على جانب العقل بل 
جعلتھا في توازن، فالروح والعقل والجسد لكل منھا احتیاجات تتطلب العنایة وتحتاج لعلم یرشدھا 

 وبذلك لم  یسفھ الإسلام احتیاجاتھ، ویعزلھا عن العلم و لم إلى الوسائل الصحیحة لقضاء احتیاجاتھا،
یسفھ قواه العقلیة بصرفھا عن التوجھ إلى ما یتوافق مع فطرتھ وظروفھ الیومیة؛ لذا جاء نھج 
المسلمین التربویین نھجاً متكاملاً في النظر للعقل والإعلاء من قیمتھ في تحصیل المعرفة بأن جعلوا 

 بین ما یصل إلیھ وبین ما تزودنا بھ الشریعة الإسلامیة من قوانین وأسرار لا للعقل لقاءً واتحاداً
  .تدرك بالعقل المجرد رغم كونھا أساسیات تنطلق منھا المعرفة الصحیحة الحقیقیة

فالحریة العقلیة مقیدة في الإسلام بتحدید المجالات المعرفیة الممكنة الإدراك، وتوفیر القواعد 
كما أن التربیة الإسلامیة دعت للنظر والتحري والتحلیل العقلي .  المسلماتالمعرفیة التي تمثل

وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا ﴿ :للمعارف المكتسبة التي تمثل اللبنة الأولى للبناء العقلي للإنسان قال تعالى
سورة (﴾ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَھْتَدُونَأَ  مَاأَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا

  ). ١٧٠آیة  : البقرة
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  : الخاتمة وأھم النتائج
لقد توصل البحث من خلال تحلیل مبادئ النظریة البنائیة لجان بیاجیھ واستراتیجیة التعلم 

الإسلامي إلى أن المعرفة في الإسلام تعد البنائي، ومقابلتھا بمبادئ بعض من علماء الفكر التربوي 
منظومة فكریة ناتجة عن تفاعل العقل البشري مع المنظومة الكونیة، والمنظومة الشرعیة من 
مصدري الوحي الإلھي؛ مما یجعل نجاح الجھد العقلي في الفكر التربوي الإسلامي مرتبطاً بمدى 

الشرع والعقل (بة من مصادرھا المتنوعة  المكتسالتناسق العقلي والجمع والضم لبناء المعرفة
كما أن تكوین . ، وتفرغھ من الشواغل التي تعیق تحصیلھ مكونة لھ ھدفاً واتجاھاً ذا قیمة)والكون

الاتجاه القبلي المتمثل في الخبرة الذاتیة السابقة لدى البنائیة فإن الإسلام اھتم بتكوینھ من خلال 
یة، والمعارف غیر المحسوسة التي لا یبلغ العقل ادراكھا تزوید المسلم بالسنن الكونیة والشرع

فتكوین الاتجاه ھذا لا یقوم على " مستقلاً بذاتھ والتي تعد قاعدة للبناء المعرفي الأصیل والسلیم 
التعلیم المطلق العفوي وإنما یقوم على توجیھ نظر المتعلم إلى قوانین الكون ومعجزات الخلق، وإلى 

 : ھـ١٤٠٥. الكیلاني("ما كان قبل الحیاة وبعدھا  بالوجود المحسوس أوالمجھول الذي یحیط 
إن ھذه الضوابط التي أحاطت بآراء المفكرین المسلمین تفض السلبیة التي أحاطت بنتائج . )٥٧ص

النظریة البنائیة حال تطبیقھا حیث واجھت النقد في أن  لیس للعقل قدرة على أن یستقل بالوصول 
اع المعرفة، وإلى ضرورة تزوید المتعلم بخبره تعلیمیة من مصادر أصیلة تمثل إلى كل نوع من أنو

قاعدة معرفیة یقیم علیھا المتعلم بناءه المعرفي، وإلى ضرورة تطھیر خبرة المتعلم قبل تزویده 
بالمعارف الجدیدة وفق القاعدة التربویة، التخلیة قبل التحلیة، فتكوین الاتجاه في أراء بعض 

لمسلمین یكون بشعور المتعلم بمدى حاجتھ إلى الاستعانة بالھدى الإلھي فإذا وجد لدیھ المفكرین ا
ھذا الشعور وغذي بھ ذاتھ نما لدیھ الاتجاه الصحیح نحو البناء المعرفي السلیم وتمكن من الوصول 
لفھم دقیق راسخ القواعد یقیني الثبوت، ومتى ما تغیب ھذا الاتجاه تغیب الفھم الصحیح وضعف 

حیث أرشد االله عباده إلى أن الھدایة للحق تكمن في التمسك بعلم القرآن . لبناء المعرفي واضمحلا
ینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الَّذِ) ٢(ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَیْبَ ۛ فِیھِ ۛ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ )١(﴿الم :  الكریم قال تعالى

وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ھُمْ  )٣(الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُون
ووفق ذلك ). ٥ -  ١آیة : سورة البقرة(﴾ أُولَئِٰكَ عَلَىٰ ھُدًى مِّن رَّبِّھِمْ وَأُولَئِٰكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ )٤(وقِنُونیُ

  : یمكن تلخیص أھم النتائج التي توصل لھا البحث كما یلي
كون التعلم لا یكون ذا معنى إلا إذا  ة البنائیة مع النظریة التربویة الإسلامیة فيتتفق النظری -١

  .حقق للمتعلم تقدماً معرفیاً یتفق مع احتیاجاتھ
تتفق النظریة البنائیة مع النظریة التربویة الإسلامیة  في كون التعلم إنما یحدث على ھیئة  -٢

 بتفاعلھ مع موضوع المعرفة وفق نشاط بنیات معرفیة تتسع كلما زاد اتساع خبرة الإنسان
 . الذات العارفة

تؤكد النظریة البنائیة والإسلامیة على أھمیة نشاط الذات العارفة، فكلما زاد نشاطھا زاد  -٣
  . بنائھا المعرفي

تعلو النظریة الإسلامیة على البنائیة في تعدد الأبنیة المعرفیة فھي تتضمن البناء العقدي،  -٤
  . كما تتنوع مصادر اكتسابھاوالخلقي، والعلمي، 

البناء الأول للمعرفة المقدم في الإسلام ھو البناء العقدي لكونھ یطھر البناء المعرفي  -٥
  . ویوجھھ الوجھة السلیمة

تعلو النظریة التربویة الإسلامیة على النظریة البنائیة في كون الحقیقة المطلقة ممكنة  -٦
بیة الإسلامیة وعدم قصرھا على الخبرة الادراك تبعاً لتنوع مصادر ادراكھا في التر

  . السابقة
تؤكد النظریة التربویة الإسلامیة على أن القدرة العقلیة للإنسان لا تعد كافیة للوصول  -٧

  .للحقیقة المطلقة، فلا یصح ترك العقل دون مرجع علمي یفوق علیھ في التوجیھ والإرشاد
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یز الذاتي في تقویة الدافعیة لدى المتعلم إلا  تؤكد النظریة الإسلامیة والبنائیة على مبدأ التعز -٨
  . أن النظریة الإسلامیة لا تكتفي بھ عن التعزیز الخارجي

  . ارسى البغدادي أبعاد لنشاط الذات العارفة تفوق النظریة البنائیة -٩
تتفق النظریة البنائیة مع النظریة التربویة الإسلامیة في أھمیة مبدأ التنشیط البنائي  - ١٠

  . یة طرح التساؤلاتوفق استراتیج
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